المزء السادس عشر الضماء ام مانو ١6١6‏ 


#0 أسان العرب 4م 
( تابم للا قبل 

وجاء بعد ذلك (س ) « طريقٌ وعث في طريق وعرات > وهدّه 
الكلمات الاخيرة لا ممنى لما وصوابها . من طرق وُعُوث » بنفظ الجحع في 
« طرق » مجروراً« يمن » وضبط « وعوث » بضم اوله وهو جمع وَعث 

وفي مادة (ب رح ص 74 س ١4 - 1١‏ ) « وف المثل من لي 
بالساح بد البارح يضرّب للرجل يسيء الرجل الّ» وصوابة « يسوء 
الرجل » بصمغة الجرد لان شال سام لسوءه ولا شال اساءه” 

وفي هذه الصفحة (س )17-1١‏ «وني الثل ه وكبارح الأرويّ 
ليلا ما يرى » وضبط « الأو » حكذا بضم اول وباي » المشددة آخره ٠‏ 
ور كذلك مرة اخرى في الموضم فْسوٍ وصو اب د الأروى » ه فتح الهمزة 
والواو مثال أ رْطى وهو اسم جم للارويّة 

وني مادة (ن ض م ص وه4 س ؟) م نضح الرجل العرتف 
تفصا فَضّ به » روي « فضّ» هكذا بصورة مضاعف الثلاني وهو غريب 
في هذا الموضع وما احرى هذه اللفظة ان كوت اصلبا « ارفضّ » على 
افمل بتشديد اللام يقال ارفض المرق والدمع اذا نتابم سيلانة وترشش 
وهو اللمُظ المستعمل في مثل هدا 

وفي مادة (ف رخ_ص ١١س )١١-1١٠6‏ «افرخت البيضة 
والطارة ٠ ٠‏ طار لما فرخ » هكذا بالطاء في « طار» وهو غير المراد هنا 
والصواب « صار» بالصاد 


(445) لسان العرب 


وف مادة (وس د ص 70 س ١١‏ ) ه والتوسيد ان مَدَ الثلام 
طولاً حيث تبلفة البقر» وبالحامش ٠‏ قولة الثلام كذا بالاصل ولينظر :اهم 
قلنا صواب هذه النفظة « التلام » اس وهو اعرد وسفاء' 
مَشَقْ الكراب في الارض مثل التلم بفتحتين واللفظان مذّكورات في 
موضعبمأ من اللسأن ٠‏ ومن الغريب ان صاحب تاج العروس روى هده 
الافظة في هذا الموضم بالثاء المثلثة على حد ما جاء في لسان العرب ومع 
شدة حرصه على ذكر ما فات صاحب القاموس لم يستدرك عليه التلام 
في موضعه فُكأنة سحل على هذه الغلطة ان لا تصصم من نف سكتابه . 
وبق هنا قولة « تَمَدَء بالناء الفوقية وصوابة « يمد » بالياء 

وفي مادة (ولد -ص"م؛ س ١8‏ ) « كوان ووأن » وشعل 
٠‏ وئن» في الموضع الثاني بفتح فسكون وصوابة «ووّئن » بمتحتين 

وفي هذه المادة (ص 5م44 س )١١ - ٠١‏ « و شال ولد الرجل عمَهُ 
توليدا م يقال نتج ابل » وضبط «نتج » بتشديد التاء على حد ولد 
وصوابة « تنج » بالتتفيف من حد" ضرب ٠‏ ومثله في الصمحة التالية 
(س 17-1١‏ ) والعرب شول 5-2 فلان ناقتة اذا ولدت ولدها وهو بلي 
ذلك مسا وهي منتوجة » وضبط « نتج » هنا بالتشديد ايضأ مع قوله في 
آخر العبارة « وهي منتوجة » وه وغريب 

وفي مادة (1ذ ذ - في اول للادة) « زعم ابن دريد ان همزة أذ بدل 

من هاء هد » والصواب «من هاء هذء . وجاء مذ طلك سا سور 

قال بود بالشهزة ىذ من قمع ومأنة وفلد 


الضماء )4490 
وهوما لا مخف ,بيت من الرجز لكن جمل نظ « قال » في اول من الفاظ 
الببت وائما هوم نكلام المؤلف فالصواب ثقله الى آخر السطر السابق 

وفي مادة (ح ذ ذ ‏ ص ٠١‏ س 5 ) روي قول الشاعس 

مبيه حدّة فإ الث الم بها من الشواء ؤيروي شرية العمر 

وبالحامش ٠‏ قولة تمبيه انل كذا بالاصل والذي في الصاح وشرالقاموس 
تكقيه ال . قلنا كلتا الرواءتين حيحة الا ان لفظ « تميبه » هنا قد وقع 
فيه تصحيف وصوابة «تننيه» بالنين المحجمسة وبالنون مكان الياء الاولى 
وهو عمنى تكفيه 

وفيمادة (ب ط ر_ص ه١١‏ س١١)‏ « حملة على اكثر من طوقه» 
وضبط بتشديد اميم من « حمل » والصواب « حملهُ على اكثر من طوقهِ » 
تتفيف اميم او « حملة اكثر من طوقه » حذف « على » 

وني مادة ( خ ط ر- اخ رالصفحة) « مخطر بسيفه اي ميزه مححبا 
سه » وضبط « ممحباً» بكسر الميم ٠‏ ومثلة في آخر السطر «وعثي 
مشية المسجب » والصواب الفتح فهما وقد تكرر ذكر مثل هذا من قبل 

وف مادة (ع ثى ر- ص 48؟ س ١9‏ ) « وقيل اذا وضعت (الناقة) 
فهي عائد وجبعبا عود » رمعت «عائد » وه عَود ٠‏ بالدال المبملة مع فتح 
المين من « عَْد » وصوابهما بالذال امحجمة مع ضم المين في الثانية 

وني مادة (ي س ر ص 151 س 18-16) «رجل أعسر سر 
يعمل سديه جيماً والانثى عسراة سراة » والصواب «عساة سر لكان 
قوم في المذكر أعسر يَسَر ٠‏ قال في مادة (ع س ر ص ”4٠‏ س 22 


)444) النوام 
د« وبقال للرأة عسراء تسَرة اذا كانت تعمل ببديها جيعاً ولا قال أعسّر 
اسر ولا عسراء سراء للانثى » . ام 
وني مادة (ن ف ش - في اول المادة ) « والنفش مدَك الصوفف حتى 
ينتفش بعضة عن بعض » كذا بتشديد الكاف مر « مدك» وجِرٌ 
الصوف ء بالرسم والصواب ه مَك الصوفء مصدر مه مضافاً الى 
كاف المخاطب ( ستأني البقية ) 
- النوام م 
( او مرض النوم » 
نشر الدكتور بوردا في احدى المجلات العلية فصلا تكلم فيه على 
هذا الداء الثريب وأسبابه واعراضه وما توصلوا اليه في علاجه فرأينا ان 
نستخلص زيدة هذا الفصل افادة للقراء قال 
لا ريب ان اعظم الآفات التي تنتاب القبائل الزبجية الممهة بالكنغو 
والسودان والاوغندا هي مرض النوام الذي اشتهر امره” منذ سنوات وهو 
مرض يتسلط فيه النوم على المصاب به ويأخذه ضمف عام” وتهافت 
بزداد بوماً عن بوم وانحلال في القوى تكون نباب الموت ٠‏ وهذا الداء 
لا ترجى الافاقة منة ولا كون الانذار فيه .على الاغلى الا سكا فانة 
لا يكاد يشتى من المصابين به ١‏ من ٠ ١٠٠١‏ وهو لا يصب الا الزوج 





ويتفاق فييم الى حش لا ببلغة شي* من الاوئة الخارفة حرث ات بعض 
قبائل الكنغو اوشّكت في بضع سنوات ان تنقرض عن آخرها فقد ذ كر 


سا 


الضماء (هم؛) 
الدكتور يروم ان بلدة انتشر فنها هذا الداء وكان أهلها ...م سعة 
فل سق ممهم الا ...سس 

وقدكان رأي الباحثين منذ سنتين او ثلاث ان هذا امرض متسبب 
عن كثرة المستنمعات في البلاد وما حدث فها من الحرّ الشديد والامطار 
وعن سوء النذاء او قثّهِ وشرب اناء الجن وما اشبه ذلك ٠‏ لكن الذي 
ثبت اليوم على ماكشفت عنة مباحث لُوَ وكستلا في سنة 1.00 المسبب 
عن وجود جرائيم عضو نه في الدم من رسهة التقاعيات المهد” بة 0 والعلا ء 
اخذون في متابعة البحث للوصول الى مكاخة هذه الآفة المخيفة والمأمول 
الهم عن قليل سيتوساون الى الذريمة التي بها يقاوموت هذا الداء 
وستوقفون اتشار هده الجرائيم 

3 ان هدا المرض ؛ أخذ ناد بدون ان دشعر فال اعر اصة الأول 
لا تظهر الا بعد تمام مدّة المضانة وهي مختاف طولاً وقصراً والى ذلك 
المين يكون الزنجي على نمام صته . فتبداً فيه أعراض العلة بصداع خفيف 





وألم في الناحية العليا من الصدر ثم مشر من تفس4 يضعب واسترخاء 
قفيصير خطوه متاقلا ونطفة 37 عبرا متقعاماً ولشعر بنعاس غاال 
وطالب ٠‏ للنوم في أي ساعة كان من الجار وربما اغنى في في أبنا. المثي او اعمل. 
ولا بلبث بعد ذلك ان تأخذه' حى بم اس وبرشع ببضة من ١‏ الى 
8٠‏ سسضة في الدقيمة وتغلى عليه الك به والوجوم ويطلب العزلة والانفراد 
عن الناس 
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)044 النوام 
هذا هو الطور الاول من المرض واذا عوط فيه المليل علاجاً صاد 
ققد اتصلم حاله عض الثيء, ولكن لا بلث أن يعقبةٌ الطو الثاني فيأخذه” 
ه. زال” رايد زايد متواصللا ونوام غالب" ووهن في المضل وشبه شال 
قْ عامة الجسم ٠‏ واذ ذاك شد شعو ره بالبرد وتصعب عليه الوقوف واذا 
مثى خلج في مشيته وعلى الغالب يذهب فيضجم على الرمل ولبث ناما 
المار بطوله حت الشمس واذا أريد اساظة او نح ريك" من ذلك انود رفم 
راسة يمنا ٠‏ وقد ظهرت علمه علام الكابة والاستغراق في الذهول ودو 
جامد الطرف وف مفتوح نسيل منة لعاب ازج واذا استنطق نطق بأحمية 
مهمة 9 عاد الى سياته 

وني طور نناهي الملة تظهر الاعراض العدبية فيشمر العليل مخدر 
ويضمف شعورهويحدث له" شال موضمي و تشلج عضل عنقهِ ثم سرع 
بضة ويصدر ويتقطع ويظهر ورم في نواحي الكعبين او في الوجه ٠‏ 
واخيرا نستي النوام و شمر في الايام الاخيرة م عم هذه المال بنوم. 
ميق خللة نشنجات الموت. اما مدة المرض تاف من شررن الى تماسة 
وقد تسر الى سئتين وسيره على الغالب بعلي + يتوقف توقفا قصي راثم يشتد 

وقد تقدم ان سبب هذا المرض على ما حتّقة الدكتو ركد تلأني في 
جهات محيرة فُكتو ريا نيائزا من اواسط افرمّيا ضرب” من النقاعيات .رى. 
3-3 م في دم المصاين به وينقل بواسعلة صنف مرن الذباب مشهور في 
تاك النواجي سعمى بلغة الزنوج تسأي قسأي 

وهذه النقاعيات من الرنبة المعروفة بالنقاعيات السوطية لان لكل 





)441( ٠ الضيا‎ 

واحدٍ منها عذبة دقيقة في احد طرفيه اوفي كل منهما نشبه عدّبة الموط . 
وهي فضلا عن تسبييها مرض النوم تسبب ادراضًاً كثيرة قتالة في اميوان 
وبوجد في جنوبي افرقيا وفي الحند والبرازيل وابجمبورية الفضية وغيرها ٠‏ 
واول ما اكتشفت سنة 1868 اكتشفب|جر وبي فيدم الضفدع وهي تفاعيات 
جهرية مستطيلة مفلطحة المسم شفافة تلنف على نفسها مراراً على شُكل 
لولب طول الواحد منها سح من اليليقر الى ب وعرضة بين ه و١‏ من الف 
من المبلهتر واحد جانبيه املس والآخر مسن وكل” من طرفيه شبيه مخيط 
كما ترى كل ذلك في الشكل ٠‏ وحركتة اشب-ه 
حركة اللواب وهو م اربم دورات في الثانية ف 
فيدور في الساعة نحو ١٠6٠٠١‏ دورة 

وقد وجدوا في جميم الث التي وها 
من الذين مانوا عرض النوم مألا تمي من هده ع 
النماعيات على حين لم يجدوا شا منها فى -: جثث الذين مأنوا بغيره ٠‏ وا#تحنوا 
الممن يدم اللصابين مهدا المرض حْمَنوا به عدة قرّدة فلم عض علمها الا 
يام قلائل حتى ظبرت هذه النقاعيات في دمائها ثم ان احد القردة التي 
"يري قبا هن الاممحان ظررت فيه بعد اريعة اشبر جيم أ, راض مرض 
النوم ٠‏ على انه قد نيت ان القردة تصاب يهلا الداء اذا لسعبا ثيء مرن 
الذراب المذكو ر عد ان لأسم احد المصابين به ويخلاف ذلك مسأراطي انأت 
كالنتم والبقر والمير وغيرها فد ظبر الها لا تصاب به 

وما شبت ان هذا المرض تمل بواسطة الذباب المذكور انه لا 





)44( النوام 

الاني الاناكرن هي مألف لمذا الذباب وهو هناك بمنزلة وباء موضمي 
وكل مكان خلا منة لي فب ثيه من الداء ٠‏ وهو ذباب كبير يبلغ مأولة 
٠١‏ ميلوترا وراسة اسمر الى الصفيرة وله خرطوم' طويل وصدره اغبر اشمّر 
وجناحاه” الى الرمدة و بطنةٌ اصفر مركب من ستة مفاصل على ما ترى في 
غ3 وي مكبر ثلاة اضعاف 

اما الملاج الشافي لمدا المرض فلم 
مبتدوا أليه بعد غيرامهم محاولون انيستوقفو| ”يت 
سيره بأعطأ .ريات الحديد والزرنحونحوعما 
وموم من يصف الكينا والمّبوة وجوز الكولا 56 
وااستتونينا. وما يستعملونة ال ّبالنار على طولالسلسلة الفقارية والمنفطات 
والدهن بصبنة اليود على الما . وقد وبد لاثرات من عهذ قريب ان 
المركبات الزرنضخية اذا أخذت جرع كبيرة مرة بعد مرة يمن ان خصل 
عنها بعض النفع ولا سها عند ظبور الاء راض الاولى اي قبل ان شكابر 
تلك الل راحم في الدم وقبل ان حدث عبهاأ مير على العصب ٠‏ ومن رايه 
ان الجري على القوانين الصحية وتوفير المآ كل المنذية افضل واق لمدوث 
هذه الملة لانها اكثر ماتصيب فعرَاء الزنوج المجهودين بالتعب القليل اذاه 








في كتاب دفم المي" « قال افلاطون اذا قامت حجنك على الكريم ١‏ كرمكه 
وشك | ووقرك وان قامت على اللثيم عاداك ودّمك وناصك 





الضيا ء )49 


ميج سط الثمر دم 

كان المتقدمون يذهبون الى ان القمر جرم” صقيل اشبه بالمراة وان 
ما يري فيه من الحو اي السواد انما هو شح مافي الارض مر الجبال 
وأأجار وغيرها ٠‏ واقل ما في هذا القول انه لو صم لوجب ان تتغير الصور 
الني تنطبع فيه كما انتقل عن جهة من الارض الى غيرها مع انك اذا راقبت 
ذلك السواد في طول مسير القمر من لدن طلوعه من المشرق الى انف 
يب في المثرب لا تجد فيه تشيرا ٠‏ وذهب اخرون الى ان القمر شاف 
بمئزلة الجا وان ما يرّى فيه من السواد هو صورة ما في النصف المظلم 
من وبطلان هذا القول لا يحتاج الى تفبيه ٠‏ وقيل هل هو اجزاء لا تقبل 
النور كسار اجزائه القابلة له وبعبارة اخرى لا تمكس النور لانها تتشربة 
وهو اقرب تلك الاقوال لان فيه شيئا من المقيقة بل هو المقيقّة كلبا اذا 
نظر الى المَمر في اوان الاستقبالك! سيتتضح"لك مما سعبيء . على ارنا 
هذه الاقوال وما ماثلبا مبنية على ان القمر جرم املس منقّاد السطح شبيه 
ألكرة المذروطة وهو ولا جرم ما نسبق الى الذهن قياساً على ما بيرّى من 
حدّه نحيث لا يظبر فيه مس ولا خلاف ظ 

وآكنك اذا نظرت الىالقمر ولو بمنظار ضعيف ظبر لك وجهة كأ شد 
جبال الارض وعورة واكثرها شما تاونس ولون تر شه وككره عل 
الجلة اصفر كمد ولا سما اذا نظرت اليه نهار فان انمكاس اشعة الشمس 
عن ذرَات الحواء الحيط بالارض يضعف الاشعة المنمكسة منها عن القمر 
فلا يظبر له من النور واللمان ما يظبر في مدة الليل حين يكون الو خاليا 


(49454) سطح العمر 

من اشعة الشمس . على ان ذلك اللعان في القمر ينقص كثيرا اذا ثُظر اليه 
آله مقربة لانفراج النقط الماكة لاشعة الشمس فلا يرَى أنوّر مره 
عض المبال الصخرية في الارض اذا كانت مواجهة للثمس مخلاف مأ 
اذا نظر اليه بالعين الحرّدة فانة لصغر جرمه اذ ذاك واجماعه تتقارب تلك 
النقط وتجتمع الاشعة المتمكسة عنها فتراها المين أنوّر واشد سطوعاً . 
ومن هنا لم أن لو نظرنا الى الارض عن مثل بعد القمر لرأيناها منيرة 
مثا ويدل على ذلك النور الاغبر الذي يرَى على القَمر في زمن الحلال 
متمكساً اليه عن الارض فانة ليس اضءف من نور القَمر الواقم على الارض 
حتى يمكن ان ترى سار سطحه المظل وما عليه من التفاصيل 

واوضح ما تكون رية الدمر وما لفل سطحة مر جبال وأودية 
وغيرها عندما تكون اشعة الشمس واقمة عليه متحرفة وذلك في اوان احد 
التربيعين وما الهما فات تلك المبال تق ظلا اسود على ما وراءها من 
الارض لى المهة الخالفة اوري قير .كل جبل وحيد ونتوء وترّى 
الاخاديد والاودية والصصارى واضححة تمام الوضوح ولا سها في جوار 
الكفاف اي المد الفاصل ببن النور والظلام.فانلك ترى ذلك المد كثير 
التضارس تخلل جوانية من اللهة النيرة هم سوداء هي ما بين قم الجبال 
من ظلال السفوح والاودية ومن اللهة المظلمة بهم ونقط” منيرة هي قم 
الجبال التي لم نئل الشمس الا اعالها وباقنها في الظل” فيكون هنالك منظر 
من ابهى المناظر واحراها بالتأمل ٠‏ ثم انه كلا امتدة ضؤ الشمس على سطم 
القمر قصرت الظلال الجاورة للتمم. وانتمل المنظر الى ما وراءها الى ان 


الشماء (64و:) 


هزر ددرا فتزول تلك المناظر جلة اذ يصي ركل المواجه لنا من 
لو يرأ ومن الظلال وراء الف.م البادية فلا يرى منها ثيء ٠‏ وحيثئر 
لا سبق في صتحة القمر ما مخالف لون سائره الا بعض البمّاع القائمة من 
طبيستها وهي الحو الذي يرَى من هنا متفرقاً على وجه القمر يله للناظر 
على هيئة وجه السان 

ثم ان جبال القمر من اغرب الاشياء منظرا ومن اغرب ما فيها 
انلك تراها “كلها متشابهة فانها باسرها مستديرة الشكل جوفاء حتى يرَّى 
اعلاهاكانه“سور مبني وباطها على الغالب احمق من مستوى سمح القمر. 
وما انسم منْها منها برى قمره' سطاً مستويأ لنشخص من وسطه نتوء هري" 
الشكل خشن اللمواف لهي سمة مستديرة ومبها مأ سأ من وسطه عدة 
قم فهي على اججلة | اشبه شْوهات البراكين الارضية ٠‏ ور: ها شوهد حول 
بعضها خطوط بيضاء مستفية تتشمس الى كل جانى ممتدّة الى مسافات 
بميدة في سطح القمر فتكون اشبه بشماع مركزم تلك الفوّهة 

وجبال القمر عظية الارتفاع حتىان منها ما يغارب ارتفاع اعلى جبال 
الارض فد قاس بير ومدار من علاء برلين هه١٠‏ جبلاً من جبال القءر 
وذلك بقنياس الظل الواقم على جوائيها مع اعتبار ميل اشعة الشمس فَكان 
مسهأ ما بلغ ارتفاعة .سدم متراً وهو المبل السى يجبل كو رنيوس مع ان 
اعلى جبال حملايا لا يزيد ارتفاعة على .هم متراء «ومتها ما بلغ ارشاعة ٠‏ ل 
مثر وهو جبل سون وما بلغ مترا وهو جبل كاسانوس وهم "جِرًا 
فتكون تلك المبال بالقياس الى جرم القمر اعلى كثيرا من جبال الارض ٠‏ 


(45) سطح العمر 

واما مساحة فوهاتما في ذات مسافات هائلة فان مها ما بلغ قياس قطرها 
الم متر ومممأ مأ بلغ ٠6‏ اؤهمتر حال كون اعظم فوهة في براكين 
الاآرض وه التي في جزيرة سيلان لا .تعدى قطرهأ ٠١ ٠٠٠‏ متر 

وججلة الام ات من تأمل منظر القمر “بين له انة لم يمر في نفس 
الاطوار التي مرّت فبا الأرض فان الارضكان العامل فبها الماء والمواء 
ولا نزال اثارهها ولا سما انار الكاء ظاهرة في كل مكان مر سطحها . 
ومخلاف ذلك سطم القمر فان المرارة تصرّفت فيه وحدها فلا يرَى على 
سطحه الا اثار .وكين هاجت فرفمت.مرء سطحه في اماكن وغطتة 
عقذوفات من جوفه في غيرها وكل ذلك بت على الميئة الت يكانت بعل 
النار فلا تكاد ترى فيه ما دشبه المناظر الارضية من هذا القبيل الا بعض 
السهول المنبسطة على جوانب بعض البراكين وهي مكسوة بالمواد المصهورة 
تخللبا بعض الفوّهات بارزة فوق سطحها او غارة الى اماق شاسمة ٠‏ 
ولون هذه السهول اغير في الغال تشوبة زرقة او د كنة ولذلك توهمبا 
اراصدون الاواوت حار واطلوا عليها اسماء بعض بحار الارضكالخر 
المتوسط والادريانيك وغيرها واطلقوا على ما سواها اسماء بعض قاع 
الارض وحبالها وجّرها كفلسطين وجبل 5ض وصقلية وغير ذلك ٠‏ 
واول من سماها بذلك هقليوس احد علاء الالمان في الخريطة التى رسمبا 
للثمر وهي اول خربطة رسعت لد سنة 15417 ٠‏ ثم لاه الاب رتشيولي ' 





)١(‏ عوراهب جزويتي التحل عل الهيئة واشتغل بليعاز رؤسائه بتأليف كتابم 
يدحض به مذهب كو برنيك القائل بان الشمس هي مرك العوالم التابعة لها وييز يد 


عوجر 


الضياء (لال؛) 


في نحو ذلك التارمخ فرسم تفاصيل القمر وغير :اسماء البقاع والمحار فسماها 
على وفاق ما كان اهمو بذهبون اليه من تأر القمر في سكان الارض 
كر النوم وبحر الاحلام وبح رالعواصف ونحرالسكيئة وكأرض الصحة 
وارض الحجير وارض المدب وارض الخصب ٠‏ وسمى الجبال باسماء 
بعض العلماء كيل تينو وجب لك وبرنيك وجبل كبلر ور بما مب ياسما ء بض 
القدسينكالقدسة كاترينا والقدس حكيرأس والقدس تيوفيلس وغير 
هؤلآء. وكتى في رأس هذه المريطة ما تعرسة « لا ناس في التمر ولا 
توأجر لاداح ال الى هناك » ( مز عخ) وكآن هذا احتياط” منة لني القول 
تعدد العوالم ..٠‏ 

واكثر عله الاسميا: باق الى ل ايوم + مشا ا ء الاراضي فانهم 
اهملوها 0 واما البال فا خلا اسم قليلة ا غلت من آديا هال الايشض 
كالات والابانين اسمروا على تسعرها باسماء العلماء ولاسما من الفلكيين . 
ومع ان القدر لا بحار فيه ما هو سنح اليوم فامهم يركوا الصصارى التي 
سعيت نحار كما سعيت لاشتهارها بين اصعاب هذا 5 

على ان من العلماء وفنهم الاب سكي ( اليسوعي ) من يذهب الى ان 
اللون الاغبر في سهول القمر او ما ممى بالتحار هو لون غابات من الشجر 
وستدلون على ذلك بكوت تلك البقاع تمص اشعة النور فلا تؤير في 
الصفائح الفوتئرافية ولذلك ترى هذه الاماكن ني الصور الشمسية اشد" 
مذهس ب#طليوس الذي يجمل الارض مرك العالم المي ويجمل الشمس من توابع 
الازض ولذلك سعى كتابة « الحسطى المديدة » 





(4:54) دوان اءن مامية الأروي 

سواداما ترّى بالنظر الحرّد او الألات البصر به وهذا من الٌصائص 
المعروفة في الثبات 

اما الجبال فلا تظبر قمها وحيودها الا يضاء سد ان منها ما بظرر 
انوّر من غيرم حتى أن بعضها يرى بلون الثلج ٠‏ وقد جد من السهولما 
مختلف لونه بين وقنتر وآخر فبينا يرى عند اول شروق الشمس عايه 
باون الثلج اذ برى بعد ايام حين توشلك الشمس ان تنيب عنة بلون الصذر 
الطبييي ٠‏ وهذا ولا ريب من الاسرار التي يصعب كشفها غير ان آخر م 
ذهب اليه الحمقون مسيم ان هناك ثلجاً حفيفياً ةد في مدة ليل العمر 
الطوبل الذي هو نحو نصف شهر فاذا اشرقت الشمس عايه ظبر بلونه 
الناصم ثم بعد ان تقر فوقة مثل ذلك الزمن وهومدة نهار القمر انحل 
وانحكشف الصخر من نحته ٠‏ وهذا الثلج انما ينقد من الهواء المرّي 
الحيط بالقمر اذ قد نيت لهم وجود جو هناك في غاية النزارة فاذا احل” 
ذلك المواء من جموده لم ير سيولا ولا اهارا ولكن بنتشر في اللو على 
عهده ولذلك كان المواء على القمر نظبر احياناً ويخنى تبعاً للساعة من اليوم 
والله اعلم وي 

0ج دان اءن مامية الروي دم 
ل( بقل حضرة الاستاذ الفاضل رزق الله افندي عبود ) 
م 
كت الاب لوس شغنو في علة الشرق (7: 7١1‏ ) مايأتى 
5 (ابن مامية الروي ) كتب أحد الخمصيان فصلاً في بعض الجلات 


الضياء (وة؛) 





الصرية عن هذا الشاعس وعن دبوائه فروى عنا كلاما.لا صحة له وزيم انا 
قلنا له عن ابن مامية « انه اسم لغير “سمى وان ديوانة ليس له ذكر في احد 
فبارس المكاتى الاورسِة» ولبيان فساد قوله دونك ما نعلهُ عن هذا 
الشاعى ٠.‏ هو حمد بن احمد بن عبدالله الروي المعروف عاءية ٠‏ وروى 
الي ين 4ج « ماماي » وروى غيره « مامه » ولد في الاستانة وقدم 

صغيراً الود مشق وتجند في فر قة الينكشربة وج سيامة كوه (ره ه٠١‏ م( 
ثم جعل من العدول في محكة الصالمية واقطم للاداب واشتهر بالشعر 
وجمع دوانة سئة الزوه ( ه٠١‏ م( وقعاه روية امشتاق وممحة المشاق 
ومن هذا الدروان سكئتان الواحدة في المتحف البريطاني كتبت على عهد 
المؤلف سنة 46و في شعبان (0700٠1ام)‏ والأخرى ا وله قصائد 
حسنة فى السلاطين العظا م ساهان وسليم الثاني ومراد ااثاني وكار دو لهم 
وقد اشمر بالتوارسخ اشر والمميات في سنة 8ه 50 م) وفي 
كتب الادب من شعره مقاطيع «تفرفة منها قطمتان في حديقة الافراح 
لني (ص ٠٠١‏ من طبعة مصر) اه » 

(فلت) اي اشحكر حضرة الاب الفاضل على ما اتس نفسة في 
استقصائّه واطرفنا به من الفوائد عن هذا الشاعى وعن دوائه نما ابطل 
به قولةُ الاول انه لا يعرف شيا عر ابن مامية ولكنني انما اخذ عليه 
اتكاره الكلام الذي قالهُ لي وروبتة عنة ما معتة مئة ٠‏ ولعل التنسيائت 
هو الذي دعاه” الى هذا الانكار ولذاث فها انا اذكر له كل الموائ ضيع التي 
كلتةُ فيها في باب ديرم لما كات خارجاً من هو وحضرة لموبي ال 


0ه دبوان ابن مامية الروي 
اوذن دلآل السرياتي الكانوليى والشاب وفيق ‏ افندي كرامة أحك 
الاميذم وذلك بعد رجوعه من حماة ضحى يوم انيس في 0" ايلول"" عر في 
سنة ١907‏ عله سذكر ويعلم الي م أرو عنة غير الصتميح وم بت الا 
الكلام الذي نطق بد فهُ وقد تنفع الذكرى 

سألتة اولاً عن صعة ترججة بض قطع منةولة عر 51 باء الكئيسة 

القدماء ومثبتة في فصل الاستحالة الموهرءة ك0 رنحانة النفوس 
في اصل الاعتقادات والطقوس تأليف وطبم البروتستان (ص 6+-4م) 
فوعدني ان يترججها ترجمة صحيحة اذا كتبتها وارسلتها الى ادارة المشرق ٠‏ ثم 
سألتَةٌ عن اخبار بعض القدسين والعلماء الذين ذكرم في رده على النشرة 
الاسبوعية واسعوم الى -عص م العدسون د.ودورس وابراهم الناسأث>ه 
ومترويه 5 وشالان نودو وا لسان فوعدني ان طشر فذلكة في براجهم 
انكتبت اليه عنهم ٠‏ ثم تقاضيتة المواب عن ابن مامية ( وكنت قد سألتة 
عنةُ خط) فاجائي عا نقلتة عن في القالة الساة ٠‏ وكذاك قدمت اليه 
عض ملاحظات على ما كت عن اوسطا سكنيسة حمص في مقالة 

عنوانها صناءة التجارة في الشرق » من قم الاديب يوسف افندي غنام 
ثابت شرت في لة المششرق الزاهرة فطل ب مغي أن اكت هذه الملاحظات 
وارسلبا اليه في يروت وللمنة حر بر الحلة الأي في نشرها ا وعدمه” م 
عرضت لي على اثر ذلك مشاغل اضطرتي الى ترك الهرير مدة وسيبت 


)١(‏ ولس ٠0‏ تشرين الاو لك ورد ذلك سهواً في المشرق (ه : 51.ة) 
(؟) سأنشرهذه الملاحظات في عدد قادم ان شاء الله 


الضياء (1١ه)‏ 
تأخري عن الكتابة اليه مما ارجوه' عليه عذراً وان حت الآن ان كرم 
ياجاتي عن سؤالِي' الاولين فله الفضل ٠‏ ولمل ما ذكرتة في هذا المقام 
كاف لتذكيره ان كان ما كتبة نايج عن النسيان 

0 

وامأ صاحب العزة احمد بك عور ففد لشسر استدراكه في العدد الحادي 
عشر من الضياء ٠‏ ونظرالما قرأتة في خلال سطوره من اثار لطفه وكرمه 
ومحبته التدقيق اقدم عليه الملاحظات الادة 

(1) قال نقلا عن دبوان ان مامية انه ولد سنة .سه ه وهو 
قول فيه نظر فاني ذكرت في مقالتي الاولى (الضياء به ص )87١‏ انا 
اول نار عثرت عليه للشاعى المدكور نظلمة في تلك السئة (00*) قكيف 
يمكن انف ينظم تاريما في السنة التي ولد فها ؟ وذلك الاريخ هو قولة 
مرا ولادة جم الدين ن 5" 

مواد نجم الدبن شمن الحدى آار مئة الكوت لا بدا 

والدهى قال عندما قد اتى تاأرمخة نجمى أضا وهدى 

(؟) وقال ايضاً انه قرأ الادب على العلامة الشيخ ابن الفتتح المالى 
والصواب «ابي الفتح مالي »ما انبت ذلك الحفاجي واوضحتة في اول 
هده المعالة 





)١(‏ هوالامير نجم الدين ابن القاضي معروف الشائ كانت احد ادباء 
دمشق في القرن العاشر للهجرة وله نظم رقيق ٠‏ ( راجم ترجمدة في ريحانة الالما 
لماجي ص 6 


60 ددوان ان مامية الروي 

(١‏ أخذ عل الاستدلال بالشعر على صفات قائله واخلاقه وقال 
ان ذلك لا يؤدي الى اللقصود في الغالب . فاجيبة انني لم امد الى استنتاجج 
اخلاق ابن مامية من شعره الذي يصف به فسة اللا 1 اجد موردا| 
استق منة اخباره غير اثاره الفكربة كم اشرث الى ذلك في محلم ٠‏ ومم 
ذلك فالذي اراه هو ان اشعار الشاعر التي نولا في وصف ذاته وضخبر 
ها عن نفس هكثيراً ما يمكن الاستدلال ها على صفاته واخلاقه وخ موصافي 
مثل هذه الخال اي عند عدم وجود وسيلة اخرى لمعرفة مناقبه لانهُ اذا 
كان يصح الاستدلال على اخلاق الشخص مخطه او بازيائه” “وي من 
اثارم اللمارجية. التي لا علاقة لما بالقلى أفلا تدل اشماره التي هي لنة 
عواطفه وترججان قلبه ووجدانأنه على اخلاقه وصفانه ٠.‏ وقد قيل في | 
الأثورة « الكلام صفة المتكلم » والى مثل ذلك اشار الشاعى الشبير 
ابراهيم افندي الموراني الخصي بقوله 

الشعر كالمرآة اير سم فيه عمل الناظم, 

نعم انخي لا انكر خروج عض الشعراء عن حي هذه القاعدة ولكن من 
المعلوم ان إخلال البعض بالقانون لا يدعو الى سدبم 

هذا ما رأيت انباتة الآن مع اعتراني بفضل حضرة الاب المفضال 
وصاحب العزة ا'ممد بك يمور وشكري هما خدمما للعل والادب راحاً 
منهمأ ان يمتمدا بي الاخلاص لما والسلام 





)1( راجم مجلة الال السنة السادسة صمْحة 5486 وم7 


(. ه/ 


٠ج‏ فلسفة الغرام دم 


من نظم حضرة الشاعى العصري تقولا افندي رزق الله 


هن غادرنتي جر م سايبا 
وتخدن القالوب أسرى فا حمق 
نم أهلكن من أر دن وأسَّين 
ذاك ابي حبت علهن" دهرا 
ونديماً وصاحباً ومشيرا 
فاذا شئت عد ذلك عشفاً 
كنت" يوماً على كتاب مكبا 
رمسم الدرس والتفحكر فها 
بوم فاجاتي وهر ثلاث 
لو مباججن جحفلا ساعة الأر 
يتلاعبن” بالمقول فلا يتركن” 
قلن قم يا غبي' واهحجن مكانا 
ودع المم للشيوخ فلا كا 
ان اللعمر أذة ثم تمضي 
فَأْمترءَ لم امالك 
م رامت أمثي مليما 
في رياض زهت لان عليها 


حين حاربن بالعيون الملوبا 
قلي" إلا سميماً بيبا 
فؤادسيه يسمه تمذبا 
كان فيه عني الحوى محجوبا 
بل كتابي قدكان عندي حبيبا 
مخلماً صادقاً محدا مصبا 
وأحسب العاشمين ايا ضروبا 
شنكني فصولة تيبا 
فوق وجي نجهماً وقطويا 
تجلى جاسشسء عجيا 
ب لألقى سلاحة مثلوا 
إلا مشردة مسلويا 
لا مزال القيم ففِه كئبا 
ن شباب” غدا محاكي مشيبا 
فأغتفبا لانها ان وبا 
مر: فؤادي صبابة ووجيبا 
أمئم النفسَ من هوى أن تذوبا 
من ساب اربع نوبا قشيبا 


ل 
ترلى أقدامرءة خفافا 
.تأودن كالنصوت اعتدالاً 
اجنون اساي -فسبت” آل 
لا تلمني ان كات ذلك ذنما 
او فلني فالني أعشق الاو 
حفظ الله بانماً ذلك الرو 
وسق الغيث منبت النرجس الغض 
ذاك -- ويا حبذالو 
ودعتتي فر اتحكلم 
ومن ألصييك ما يكون يا 
فلن فأذكر دهرا تقلبت” فيه 
إن" من كان خالياً من هوانا 
خسر الى والمياة ججيماً 
الله والجمال وإلاً 
وانظم الشعر لا ندع من ما كا 
من رعايا جمالنا صرت فاشكر 
وصف المّدرة التي استودعتنا 


- 
6م 


قد سقيناك من هواك كؤوساً 


ووهبنا لك المياة لهوى 


فلسفة الغرام 


داساتٍ مر: رت 'اآر قلى لمييا 
وعشن و فحن كله طيبا 
خد وردا والقد غصنا رطيبا 
منع المت حية ارفك تتويا 
م مكشق هن والتأنيبا 


م 


ص مد كان ناهأ معهوناأ 
فد كارت حارساً لا رقا 
كان عحمري مثله محسويا 
سوى الدمع ساجاً مسكوبا 
حيما سجز البيان” الخطيبا 
ساخرا بالهوى خلا طروي 
ذسِه عنديا شوق الذنوبا 
فاستحق” العقاب «التعذبا 
نلت من ذلك المعاب نصيبا 
ن سيا فينا ولا تثبيبا 


م 


سلطة صيرثئك منا قربا 
من خفايا الوجود سرا يبا 
دوها 11 ممرة مشروبأ 


الضاء (6 0 / 


اكثثار ا ويسم 

كتاب دلائل الإجاز في عل المعاني ‏ هدا الكتاب من تألليف 
الامام العالم الملامة الشيخ عبد القاهم المرجاني سمه على منوال صنوه في 
عل البيات الذي سماه باسرار البلاغة وقد تقدم لنا الكلام عليه في مار 
السنة الرابمة ( ص 07<ه) ولسنا بزائدين في تقريظ هذا الكتاب ووصفه 
على ما ذكرناه” في تقريظ دنوه المشار اليه فا نكلهما من رشح اقلام ذلك 
المير التمرير بل من فيض عراب ذلك البحر الكبير 

وقد طبع هذا الكتاب عد تيح رواته هَل علامتي المعكول 
والمنقول الشيخ مهد عبده متي الديار المصرية والشيخ تمد مود التركري 
الشنقيطي اللذوي المشهور ووقف على يم طبعه اق <واشية السيد 
مد رشيد رضا منشى* محلة المنار الاسلامي مر ء ضحث الراغبين في هدا 
الفن على مقتناه وشو حسن الطبع والورق شم فها يزيد على ٠. ٠‏ صعوة_ 
وتمنة عشر ون غرشأً مصربا 





مراقي المساب ‏ هي ساسلة كتى حسابية تأليف حضرة الاستاذ 
البارع الياس افندي مهنا من مدرسي الرياضيات في المدرسة البطر ير ثية 
فى بيروت ٠‏ وهي اربع مراقٍ الاولى في حساب الاعداد والثاية في 
حساب الكسور والثالثة في المدد المركى والرابمة في الحساب ا لتجاري 
وقد تصتحنا المانب الكبير من هذه الكتب فوجدناها حاوية لكثير من 


5 . 6 آثار أدسة 


التسهيلات والفوائد النادرة والاساليب التهسرة ولا سيا في المزء الرايم 
منها وقد استوفى فيه كل ما يتعلق بالمسابات التجارية من تحويل النقود 
والاوزان والاقيسة ونغفصيل ما تعلق بالوائد والاعمال الصيرفية والتوزيم 
في الشركات والمواريث الى ما بتصل ببذه الابواب مع ذكر كثير من 
الروابط والاختصارات التي تقرّب المسافة على الماسب ٠‏ فتثني على حضرة 
المؤلف ثناء جيلاً وترجو لمؤلفاته هذه مزيد الرواج والاقبال 





جأمع الادلة على مواد الجلة ‏ هو عنوان كتاب نحت العابع أل 
حضرة الاصولي الفاضل جيب بك هواو بي الحامي القانوني الشهير استاذ 
اللنة والخطوط الممانية في الكلية ااشرقية عديئة زحلة ٠‏ اودعة ندوص 
محلة الاحكام المدلية وقرن ن كل مادة بالدلالة على المواد التي سكففل بايضاح 
الممصود مها مع المواد الب ابيع تصمن الامثلة والشواهد على تلك المادة . 
ولا مخ ماني ذلك مر١ء‏ الفائدة العميمة والتسهيل على المشتغلين عواده 
الشريمة والقانون من النواب والمفتين والفقباء واالمكام والحامين والكتاب 
وغيرمم م نكل من يتولى الاحكام ويماني دراسة اموق 

وقد عرض الكتاب للاشتراك مل قينة للشتركين ريالاً مجيديا 
يدقع مقدما و بعد 3 الطيم تعين عنة أريالاً ونسنا وأسا قول الاشتراك 

عتد الى آخر السنة المالية . قث طلاب هذا الآرء_ على الاشتراك في 
هده الذخيرة اكشينة وشي على حضرة المؤلف لما توخاه في هذا التأليف 
من خدمة العلم والوظطن 


الضماء (0٠ه)‏ 


للب حصي 


5 عد مئة سئة”ا 5 

كان في سنة 10784 في مدينة ليون من اعمال فرنسا فتى من اسرة غير د ندئة 
بدى لويس وكان مع غضاضة شبابه خير جميل الصورة نميل الجسم عصبي المزاج 
وكان الله قد اعاضة عن جمال حَلقه بجمال اخلاته فكان ذا نغ سر ابية وعرربكة 

لينة رقيق القلى شديد الاحساس خدوماً محا وقف نسة على مصالح الناس قبل 
مصلية نفسو ٠‏ وكان لويس في صناعته صائم تعيل عا يعقوم بأوقع هذا كن وحيد | 
م يكن يحتاج الى العمل الكثير فبعد ان يعمل في يومه ما يكفي لسداد نفقاته نه يقفل 
حانونة ووينضرف فيا بق مم1 هارو لخدمة اصدقائه وهدساعدة من يحتاج الى 
مساعدته في امى من الامور 

وخطر للويس يوماً الف يذل افكاره ني امس الزواج وقد سئم من حياة 
الوحدة فاحي ان يكون لهُ ببت صغير وزوجة امينة محبة واولاد صغار ير بيهم 
ويعتني بهم ٠‏ وما زالت هذه الاماني توارد على يتك ستتى “بم على الا وجسل 
ببحث عرء_ فتاة توافق ذوقه لبشركا فى حياتة ويسيكا ممأ ٠‏ وكانت نتردد على 
حانوته سيدة وابنتها تبتاعان منة بعض الل وتكلفانه اصلاح مصوغاتهما او تير 
مأ بعال استمالة 1 فرأى لويس في الاينة ناذا واعصةه حالما, وادمها احاح 
مقرملا ء ولا لم يي منبا ولا من والدتها ما يقي املو على مناتحتهما حديث حبه 
خشي انه اذا فعل رما نفرا من وحرم مشاهدتهما وانقطع ارتزاقة منهما ٠‏ ه غير انه 
كان اذا اننا حانوتة بيالغ فيملاطفتهما ويخدءبما بغاية الدقة وهما تحملان ذلك على 
مجاملة التاجر للذين يعاملونة ٠‏ ولا اشتد” هيام لويس بالمتاة اتقطم عر اصدقائه 

)١(‏ يهلم نسيب افندي المشعلاني 





(6:4) بعد منّه سنة 


ومعارفه ولزم دكانة فكان يقضي .فيه كل نهارم وبمضاً من ليلد ٠‏ واذالم بق بين 
بديه ما يصنعة شاغل نفسة بصباغة حلي لعله ,شوفقق 7 ان مهدا الى مالك 
فاده ٠‏ غير انه كان اذا جاءتة غلب علي الوجوم والخهل ثم متى خرجت وعد 
تلك الللية فكسرها قائلا قد صنعت هذه على اسم لويزا حبديثي فلن بتجلى با 
احد غيرها ٠‏ و بعد قللل بجر من قلة العمل فيعود الى عمل قطعة اخرى و نالا 
مثل نصيب الاولى الى ان صنع يوداً سلسلة ذهبية مزدوجة علق مها قل منالذهص 
فالس ورممة بالخبارة الثيئة وجل مؤلناً من #لبين متقصاين يشيان سيران 
واحداً ٠‏ واععبتة هذه الملية فنعة استحسانة لها من كسرها ودفمة الحى الى تقدعبا 
لحببته اول مرة تزوره”» وما جاءت فاتنتة ووالدتها بعد ذلك اننظر ان انهتا شغلها 
معةُ وعزمتا على الانصراف ققال مخاطا الام هل تسمحين لي يا سيدتي ان اتجاسر 
واقدم هذه الهدية المقيرة الى هذا الملك الطاهى ٠‏ ولمحال صيغ وجهة الاخرار 
وتلسل لسانة قل يمستطع أن يزيد على فقث ثم الخرج من خرزانق يجاننه :ل كالسلسلة 
ودفعبا الى الفتاة سد مرتجنة ٠‏ ققالت الا م ما كنت لامانم من قبول هديتك اولا 
الها اتن مما يجي ان تكون الحدية فان تن هذه السلسلة يفوق كل ما تقدناك اياء” 
اجرة لعملك مذ عرفناك ٠‏ قا لكلا يا سيدق فان هذه الحدية المقيرة لا عُن لا 
ال اذاكانت في عنق اتاو فعي اذ ذاك لا يعادها من اما انا ققد صنعتها يل 
اوقات الفراغ فل أضع لاجابا شيئاً من وقتي ولا عطلت لاجلبا عملاً وكترت مثا 

صنعت اول حلقة منها قد ممت على تقديها الى هذه السيدة فارجو ان لا ترفضي 
طلي ٠‏ وحاولت الوالدة"ان لقنعة بقبول ثيه من من السلسلة فلم يقبل ورأت من 
لماحو وترقرق دموع امهل من مب ما جملا تخجل من مراجت فقبتها شكرة 
وامرت ابنتها ان تلبس السلسلة وتشكره” على هديته ٠‏ ففعلت الابنة وهي مسرورة 
بتلك الملية الجيلة ورددت له بعض عبارات الشكر فاجابها عليها يمتمةٍ لم يسممبا 
احد حتى ولا هو نفسة 

ولا خرجتا من الدكان جملت الوالدة تقكر في السبب الذي دفع الصائغ الى 


الضياء .م 


تقدم هذه المدية اين :و بان لها نور خفيف من جانب الحقيقة ثم جملت تشاور 
نفسيا فه غرانة فى اديا تثيما ومن محتلر كرحم فل بر ١‏ يمنع ان تزف اليه ابنتها 
وتقتنت. اله يكن لخاستيرا من سياء > وعد مين عادت. الى أطائيت رأجيدت 
نفسها في استطلاع دواخل لويس فتحقق لها ظنها فتاتحتة الحديث وما صدق ان 
معم ذلك حتى اعترف لها حبته للويزا وشرح لها هيامة وغراءة ٠‏ فوعدتة خيرا على 
ان تسأل ابنتها ودعتة لتناول طعام المساء عندها في ذلاك اليوم ٠‏ وا صدق لويس 
ان جاء الميعاد حتى سار يدفعة الشوق ويقوده الحب الى ان بلغ الببت فاستقبلتة 
الوالدة بوجدغ باش حقق لاويس امانية فقَضى سويعات لا اتم” من سرورها على 
قلبه٠‏ وا تنهى الام بان خطب لويس لويزا وجعل بهتى بمساعدتها ومساعدة والدتها 
على اعداد الرياش اللازم لمتزله والاستعداد للعيشة البيتية وفي نهاية ثلائة اشهر 
تقد له عليها فكانت حباتهما مما حياة سعادة وهناء ول ببق لاويس من مشتعى 
سوى أن يحصل على البنين فتتم امنيئة وسعادتة 

ولكن الزمان ليس ذه امان فان صفوه؛' الى كدر وسعادتة الى شقاء وكلامنية 
ذه انما هي برق" خلب ٠‏ فا عضت على زواج لويس السنة الاول ونصف الثانية 
حتى افل نجم سعادته وتعكر جو سرورم وذلك ان كان اويا نيب شاب ني 
بوره حا بعد حين فاتتهى تردده بالف ه١ال‏ اليبا وءالت اليه م هام بأ 
فهامت به وقد نس ىكلاهما امهما انما يطان تحت اقداءبما دفة الزواج و يسرقانمن 
لويس حقة المقدس ٠‏ ولماكان المي اعمى قد اطبقت لويرًا اجفانها دن النظر 
الى زوجها وأصعت أذنيها عن سماع صوت ضميرها فر يعد يهميا “رن العال سوى 
قرب الحبيب الجديد وقد اهملت كل شية في الوجود ما خلاه 

ول يكن لويس غافلا عن القلاب زوجته بل عرف حقيقة امرها و« دلائل 
المي لا تحن على احدٍ » فاجهد نفْسة في تحويل افكارها عن تلاك الموة التي 
عزءت على القاء نفسها فيها و بذل وسعة في ارجاعها الى محبتبا الاولى ولكن هيبات 

واذا تألنت القاوب على الموى فالناس تضرب في حديدر بارج 
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١ه‏ بعد مثه سنة 


وما اعياء” الامى لم يطق البقاء على تاك المالة فنحك رفي الالتحار ولكنة ابعد هذا 
المكر حنة للعال لاعتقادو ان الاتتحار ثليأ الضعيت العم فقرك قراره” اخيراً على ترك 
الديار والهرب الى ناحبة تنسيه معالم سعادته الذارسة ٠‏ ولما كانت لويزا حاملا 
آخره” ذلك دن تنفيذ رغبته وقد اشفىٌ على الطفل ان يوؤخذ بجريرة الام فصبر على 
احر” من الخمر الى ان وضعت لويرًا ان كانت مثال الخال ٠‏ فسكن دلك شيثامن 
جأشه غير انه كان يرى من زوجته كراهة شديدة لاطفلة وعدم اعثتاء بها فزاد 
ذلاك في اسه وغمه ٠‏ وفى ذات 0 نبضت لويرًا .ن رقادها وقاء.ث مكرهة الى 
سرير ابنتها فرأتة خالياً وهو هرت ب كن لم يكن ذه احد وعلى وجهه رسالة معنونة 
ياسعها فمتحتها فاذا فيها ما يان 
حيببتي لويرا 

تب هده ارقعة الى دك حين أكون على بعد عدة امال من البلدة التى 
شهدت فيها سعادني وسكا في والتي لا اروم ان اذ اها من بعدء وقد اخدت و 
مباجيع مافتصي ابر والسلاة الث كانت عربون ارتباط قلبين نقيين وتركت 

اك جميع ما ملكتة يداي يكون تحت مطاق تصرفلكو ٠‏ فانت مطلقة القياد بعد 
ترك ابالوسكاأ نلكو لم ترتبطى بي قط فانني 

رَكت حيس القاب لاعن ملا ولكن جنى ذناً يؤول الى الترلئر 

اراد شر يكا يك للبة يننا وايمات قبي لا ميل الى الشركئر 
ول و كانت امرلئر مقصوراً على إلاء شراك في محبتي قط لسهل علي" تلافي ذلك 
ولكنلكو قد اءنضت عن محبة الزوس الاين عشق رجل اجنبي غادر فاعلي يانه 
لا عفى علكا وقت” طويل” حتى بلنفلكت لظ النواة فتندبين ما فات وشدمين 
ولات ساعة مندم ٠‏ اما انا فاما ان اجد مر ننس مصابي ما ينسيفي العلة التي 
استحكت في" اوان يوافيني اموت وفيه اتم راحة تخلصني من دهر ملالكتة ابالسة 
وأمتاواه” خونة « لويس » 

ولا امت لويرا تلاوة هذه الرسالة قلست شفتمها بازدراء عم هزت منححكما 


الضنياء (١1ه)‏ 


وعادت الى غرفتها بدون ان يبدو عليها ادنى تأثر 

وتسبب عن اختفاء لويس والطفلة بعض اللغط في الجيرة وبين اهل المازل 
واخذ كل , تقول با شاء وانت على ذلك الايام فنسوا السبب والمسي والانسان 
مقطور على النسان ٠ ٠‏ وخلا الجر للويرا وعنيتب 3 الى ان هام بعتاة رغي اهله 
في تزويجه مها فاتقطم عن لويا ‏ نقطاعاً تامأ تأركاً يلها كأفى تبحث عمن تنفث 
فيه ممها ٠‏ وزاد في همهبا ان مرضت والدتها وماتت فبقيت وحيدة : تفارع صروف 
الدهى وتذكر بدموع الندم النعمة التيكانت فيها فرفضتبا فتضع رسالة زوجها اماما 
وتندب سؤء مصيرها بادموع تعفية ٠‏ وعلمت ان البحشء ن زوجها لا يجديها نضا 
فاستسامت للقضاء ورجت ارفك ممم مجالتها فيرني لها ويرجم اليبا ولك نكان 
انتظارها عبثاً ٠‏ اما لويس فكان قد حمل طفتة وجمل سير مها متتقلاً من بإدةٍ 
الى اخرى الى ان باغ باريس فاقام بها في ناحية كثيرة السكان وهو بود ان يخلنى 
في تلك المدينة الكبيرة ويحلجب بين ماهير سكانه|ا قلا يدري عكانه احد ٠‏ 
وكان يشتري اللبن و يغذو به طفلتة وهو ينفق عليبا وعليه من يمن بعض حليه التي 
باعها في اثناء سغرو ٠‏ وظن لويس انه يساو زوجتة ووطنة وما اصابة ولكن هيبات 
فانة لم يكن يبرح من امامه قط ما وصل اليه وما كان قد منى نفة بالحصول عليه 
فازداد غم واسفة وعاوده” فك الاتحار فنجره” ضميره” ووقنت صورة تلك الطفلة 
امامة فكاد المسكين يقد عقله' وهو لا يقر على رأي 

اكايشة في عبب الريح طائرق لا تستقرٌ على حال ن القلق 

وكان في ذلك المين ان الجترال نايوليون بونابرت قصد الاحف " الديار 
المصربة فا كاد لويس يسم خبر ذا 5 وجد حلاً لما اراد وتوجه لساعته 
فطلب الانتظام في سلاك الجنندية لعل" يجد فى مشاقبا ما بنسيه همه او في ممامعبا مأ 
يخلصة من ثقل الحاة ٠‏ فلا قدم طلبة الى الجنرال نظر اليه بونايرت بعينه التقادة 
وقرأ ما يجول في صدرو فل يمانع في قبوله وقال له ساجعلك منذ الساعة يك معيثي 
فادخل بهذا الام الى متوني المعدات وعد الي في المال باللباس السحكري ٠‏ 





فانجدرت على وجتتى لويس دمعتان وقال اما وقد قبلت سول يا مولاني فاسمح لي 
ان اغيب ساعة واعود لازافق شخصك ما حيت ٠‏ فنظر اليه نايوليون شزراً وقال 
ظننتك خلاً لا نمك شيء عن مرافقة هذه الخلة اما وقد ظبر لي انك عاشقّ_ ‏ 
تبي على فراق حبيبة فانني لا احتاج الى مثل هذه القلوب الصبيانية ٠‏ قصعد الدم 
الى وجه لويس وقال لا تظامني با مولاي فلست بعاشق وقد مات قلي عن حب 
النساء ولكن لي طفلةً سائركها لرمة الله واود ان ا قل الرداع قبل ان افارتا 
الى الابيد وش بإنقي وقطعة من سمي ٠ ٠‏ فسالة بونارت عن خبرو فقص عله 
حكاتة فتأثر تأئراً شديداً وقال اذهب وعد بالطفلة الي" ٠‏ و بعد حصة من الزمان 
رجع اويس بابنته فأخذها نابول ن على ذراعه وتأمل فيها قليلا ثم ارجعها الى انها 
وكتب ورقة فدفهها اليه وقال خذ هذه واذهي الى كلية نانت فادفم رسالتي الى 
رئستهأ وقد اوصيتها ان محافظ على هذه الطفلة وتر بيها على حسابىي الخاص فسامبا 
اليها وق انني ساكون الا لها في غيايك ٠‏ جنا لويس امام الجنرال شأ كرا ثم نمض 
قتوجه الى الكلية المذّ كورة وقابل الرئيسة فدفع | اليبا الرسالة ٠‏ وما قرأتها قالت ممما 
وطلعة لاواعص جترالنا الحيوب ثم مدت ٠‏ بدها لتأخذ الطفلة فاستوققها لويس وانتزع 
من عنقهِ السلسلة الذهبية فتصلها وحل, النبين لسلنين با م وهم نعف الساسل 
والقلب الواحد الى عنقه وعلق الآخر على عنق_ ابنته وقبلها بتأثر شديد وسامبا 
لارئيسة ٠‏ ولا هم باخروج قالت له الرئسسة انك لم تخبرني عن اسم الطفلة ٠ ٠‏ فقَال 
انها ء + أوين +٠‏ . قلت ولكن هذا اسم غلام وليس اسم قتاة ٠‏ قال 
لااعرف اسم فتاة اسعيها به ويحدثنى قلي بارن هذه الدقيقة آخر عهدي بهذه 
الطئلة فسميها ما تشائين د ٠‏ ونا قال هذا اسرع بالمروج ليق كده' ودموعة وشعرت 
الرئيسة بذاك فاخذت الفتاة ودخلت واطلقت عليها من ذلك الحين اسم وى 

وعاد لويس الى الجنرال نابوليون وقد ارتدى بالثياب العسكرية لجمله” من 
المقرّبين اليه و بعد بضعة ايام سافرت الخلة وكل افرادها قلوب حديدية تتوق ان 
تسير بقائدها الحبوب فترفمة الى قة اعلى هرم في مصر 


الضاء (ده) 
وفي سنة ٠٠8١كانت‏ الجنود الفرنسوية تنتقل في جهات القطر المصريحتى 
حاذت القاهرة وفازت في معارك هائلة نشبت ينها وين الاتراك ٠‏ وكانالجنرال 
نابوليون يراقب افعال لوس 0 يري بنفسه إلى قد الاقف خطر ا ور 
لا يبلي بنفسه فاحبة جداً! واشفق عليه اعلمه ان اليأس يدفعة الى فعل ذلك وتحقق 
ان لويس ل ينس خيانة زوجته فصر نابوليون باسنانه وقال آه من المرأة واقتدارها 

خهي التي ترفم الانسان الى اعلى مقام وه التى تضعة حتى الى القبر 

ولا رأت الدولة البريطانة ان النسر الفرنسوي يكاد ينشر احنحتة على القطر 
المصري وخشيت ان يتم فأل الجنرال ابوليون بالاستيلاء على الطريق الموادية الى 
المند جهزت للخال اسطولاً يحر نا وجدشاً عرمرماً فاوفدتة الى مصر لمم الفرنسو بين 
من امتلاكبا واخراجهم منها ٠‏ و بلغ الخير نايوليون فارتد الى الامكندرية لبصدة 
الا نكليزء.. ن النزول الى البر فمابلهم في ١؟‏ مارس سنة ٠ ١‏ ونشب بين الفر ين 
معركة عظية مشهور كانت تيجتها ان أأجبر الث كسريون عل ألا + مسر فشاو 

الاسكندرية في "٠‏ اغسطس من تلك السنة تاركين فيا عدداً ليس بقليل 
القتل ٠‏ وكان بونابرت يسير بين القتلى فرأئ جثة ويس لزن على قد هذا البطل 
وترجل فانحنى عليه ورفم رأسة بين يديه وتأمله” هنمبة ثم قال :ؤي قدا اي 
الرفيق ولكنني اهنك قند استرحت الآن ايها القلب الكمير » * وهر بعده بشسة 
الجبش فنقاوا القتلى ودفنوهم في تلك الجهات وقد منعهم الوقت من الاحتقال 
بدفنهم كا بغي 





ى وي ٠‏ © ىو ب و ىب 


وبقيت اويزا في ليون سنوات وهي لا تدري ما حل بزوجها وابنتها وزادت 
حالتها شقاء وجرت مر الاقامة فباعت ما بق لها في تلك البلدة وسافرت الى 
باريس فدخلت مستشئى واقامت فيه بوظيفة ممرضة وي نود ان تكفر بعملبا هذا 
غا اعت به الى زوحها 

وطلبت يود اتقريض فتاة فيكلية نانت فذهبت فوجدت المليلة فتاة فيمقتبل 


(:61) بعد مئة سلمة 


العمر نحيلة القوام جميلة الصورة وقد استوات عليها حمى قوية غيدتها عن رشدها 
والى جانيها الطيس فلما رأى الممرضة فض اليبا امن العذلة واوصاها بالادوية 
اللازمة وطرق المعاملة وخرج ٠‏ لجاست اويا بالقرب هن السرير وجعات تأمل في 
المريضة وهي تحزن عايها ٠‏ ثم حالت مها التفاتة فرات يك عنقها شيثاً يلمع تحت 
.دمب فدفعبا الاستغراب الى «عرفة ذلاك فرفمت طرف القميص وما كادت تفعل 
حت نظرت الساساة والقلى فعرقتهها للحال واذ ذاك اصابتها نوبة عصبية فضرخت. 
وسةدات الى الارض فائدة الدُعور ٠‏ ودخات بعد قذل الرئسة فوجدت لويرا على 
تاك الخالة فاسرعت لتنشيقها بعض المنمشات الى ان افاقت وحاولت ان تنقاب1 
الى جانب فأبت ان تبتمد عن سسرير الناكة ٠‏ وما ملكت روتها طلبت هن الرئيسة: 
ان تخبرها عن الفتاة من هي وف وصات الها ٠‏ فاخبرتها الرئيسة عر كفية 
وصول المتاة ون أميبا ورسالة الجنرال نابوليون وكوف ود”تها والدها وترك يه 
2نهها نتصف السلساة التي كان دَنقَهُ 70 مهأ ٠‏ وكانت لويرا هم داك وينتاما 
نشخ تصبي يكاد يودي يحداتها ٠‏ وعادت هي فاخبرت الرئيسة بقصتبا وكف ساق 
جهلبا وقصمر َمَلبا الى ما فعات فاضادت راحة المعيشة وفقدت زوجها وابنثها م 
فرثت الرئيسة لمصايها ولبئت المسحكينة بجانب سرير ابنتها لا تقارقها لحظة وهي. 
ترما متتهى العناية والحنان الى ان ملكت تام عافيتها ٠‏ فعرّفتها بنفسها وضتها 
للى.صدرها بعد ان اعادت عليها تاريخها وجثت اماءها طالبة هنها الصكم والغفران م 
ثم طلبت الى الرئيسة ان تسمح لا بابنتها تأخذها وتعيش ممبا فقالت الرئيسة افيه 
استدت هذه القناة طفلة بام الجنرال بونايرت فلا يمكننى ان اساهها الآ اليه او 
بامروء فصممت الوالدة على الذهاب الى نايوليون وكان قد صار اءبراطوراً فتنوسل 
اليه ان يعيد اليها ابنتها وله يعرف عقر زوجها فيرشدها اليه ٠‏ فاما مثات امام 
الامبراطوز اظهر ا الما والفلظة في الكلام وانةُ اعطى هن نفسه عهداً بترية 
الطفلة فهولا يل بان تأخذها والدتها لغلا تع .نه صفاتها السدئة ٠‏ ولكنة لما رأى. 
دموع التوية والندم رق لها فاخبرها بها اصاب زوجها وقال لها يكفيلك من القصاص. 


الضياء (ه ١ه(‏ 


ان تذكري على الدوام اشع كترت نت السيب في قتله ٠‏ ثم امس ان ترد اليبا 
ابنتها وعين للفتاة مرياً تقاضاه” شهرياً من المزينة الى ان ثتزوج او تموت 

واخذت لويزا ابنتها فاكترت لما غرفة في بدت واقامت معها فيها وه تجتهد 
غي لثقيفها وتهذببها بنفسها ولا تود ان تقارقها دقيقة واحدة ٠‏ ورغب كنيد من 
الشبان في الاقتران بالفتاة وقد ادهشهى جماها وادمها فرفضت الفتأة رفضا بانا وهي 
كلا افقكرت فيا اصاب والديها على اثر زواجها تنفر منة وتكرهة اشد الكراهة ٠‏ 
وما زالت مع والدتها السنين الطوال الى ان مانت الوالدة وهي لا تفتر عن توصية 
بها عند:نضها الاخير ان ل تحقد على علة شق ما ونه مت قابلت اباه في ال.» 

نشهد امامة بتوبة والدتها وتساعدها في طلب الصتم منة ٠‏ فكت الفتاة والدتها اياماً 
وكانت تزور قبرها كل يوم وهي لا تزال في تلك الغرفة تعيش من امال المعين لها 
وتوفر منه ما شاء الله الى ان "انقضت الدولة البونابرتية فاتقطم عنها ذلك الراتب 
وعادت الى الانقاق مما جمعتة 

و بعد سنوات عديدة نمضت لويس يوما لجمعت ثيايها وحوائجها في صناديق 
واستعدت للسفر ٠‏ ورأتها صاحبة المتزل فسألتها عن غايتها من ذلك فاجابت انة 
لا ينبغي ان انسى والدي وعلة وجودي فقد جاورت قبر والدتي سنوات ثيجب ان 
اجاور قبر والدي ما بق لي من العمر ٠‏ وها انا الاآن اقصد الاسكندرربة لاقبرفيبا 
فان لم اهتدر الى مدو فانني أ كتنى بان أكون على مقر بة منة ٠‏ وحاولت المرأة 
ان تثني لويس عن عزمما فل تفلح وجاءت هذه الاسكندربة فاقامت فبها معز بة 
انها بالقرب من ضر بم والدها 

في اوائل سنة ٠4‏ عثر بعض المنود الاتكليزية على مدفن بالقرب من . 
شاط ٠‏ الامكندرية ورجدوا ف فيه رما عرفوا من بقايا ملابسسها والازرار التحاسية التي 
عليها انما بقاا جشث ١‏ بطال ذلك لائد الاح المظيم ابوليور”ب بوقابريت + ءاشا 
هرا امال بكلا عن الاهضة فقررت المكومة المصرية ان تنمل يعقايا تلك 


(15ه) بعد منة سنة 


المت باحتفال يلبق مبأ وان تسل الى النزالة الفرنسوية لتحفظها مع بقية آثار بطل 
٠ 7‏ وكانوا كا اخرجوا جثة تجتمم جماهير المفرجين وكلهم يود ان يرى جثة 
جِثث اولئك الابطال الذين مس عليهم ما يزيد على مئة سنة ٠‏ وكاف بين 

للتشدين في ذلك المشهد عجوز يضاء الشعر محشية الظهر وليقة ارسي يناف التثقثر 
جلداً بشرياً قد نشرعل على يكل جرد عن الهم قي نضها بثقل فقتزقف الع 
الحتشد وي تقول معوق ارى ابناء وطني الذين عاصرتهم ٠‏ وكان اجيم بمتّدون 
لها طر با اعشماراً لسنها وادترافاً لا مبذا الحق ٠‏ وكانت كلا اخرجوا جشة ترب 
فتلفرس فيها وثقول من يدري ان يكون عنا اس أيه ٠‏ و باغت اخيراً جئة شا 
وقم نظرها عليها حتى ارتجفت ارتحافاً ديا وم نر رجلأها على ابا : فسقطت 
الى الارض بيجانها ثم جملت تفرك عينيها لترى هل كان ما تراه" حقيقة ٠‏ ثم مدت 
يدها الى “نقّ__ ذلك اليكل الدائر وقبضت على سلسلة دذهبية فيها قلب ذهبي 
واخرجت ,اليد الاخرى سلسلة تنشامبها من عنقها فتأملت يك الاثئتين وصاحت 
بصوت بقطمة الكاء والتنهد قد وجدتك اخيرا يا ابت بعد مرور هذه الاغواء 
الطويلة فمّكر لك يا الى انك ل تحرمني هذه النعمة ٠‏ انأ وقد وسدت -سباك 
وا كر بق في نمسي حاجة وهاء نذا ذاهة للملاقاة روحك في عالم الابرار ولأقص 
عليك توبة والدتي ولا شك انك تجبب سؤ'لى في العفو عنها 

وكان حر اجوز وبكا ها قد ألان قلوب المتمرجين وم لا يدرون 

من امرها شيئاً سوى انها فرنسوية الاصل تبي معاصر يها فشاركوها في البكاء + 
وتقلت الث الى مدفن موقت قبل تقلها الى دار الأثار فرافقت المجوز المشهد 
وهي لاتكف عن اليكا . حتى بلغوا الخفرة واجرت اللنود الاحتفال المعتاد واطلقت 
بنادقا مودعة ٠‏ فلما ابتعدت المنود عادت المجوز فاقتر بت من مأوى الثة المذ كورة 
وجثت فوقها وحنت رأسها علامة الصلاة ثم رسعت علامة الصليب وانحنت تقبل 
الارض فطال انحناواها ولا اقترب بعضهم لنهضها وجدوها قد فاضت روحها 


مش فس ا ل له 





